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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

كاظم حبيب

كاتب سياسي - المانيا

كـــيف نـــنهــي وجـــــــود القــــــوات الأجــنــبــيـــــــة في العــــــراق؟

عــــاش العـــراق فـتـــرات كـثـيـــرة تحــت ظلال الحـــروب
والازمــات التي اسـتطـاعـت ان تعمق الهـوة بين تـرابط
الجـيل المــاضـي بــالأجـيــال اللاحقــة والاسـتفــادة مـن
تجاربها على المستويات كافة ولان السياسات المتعاقبة
الـتي عــاشهــا العــراق الجــريح والـتي فـككـت النـسـيج
الاجتمـاعي والوطني وحـرصت على فـرض ممارسات
تغــريـبيــة تجعل مـن كل جـيل حـبيـس تجــربـته فقـط
فـان اخفق فهـو منَ يـدفع الثـمن ويتـحمل تبعـات هذا
الـتــصـــرف او ذاك وان اصــــاب فهـــو ايــضـــا مـَن يـــؤرخ
لنـضــاله وجهـاده ضــد كل الــسيـاسـات الـقمـعيـة الـتي
تــوالـت علــى حكـم العــراق وهــو أيـضــا مـَن ينُـظــر لهــا
ويثقـف عليهـا ابنــاء جيلـه فقط مـَن غيـر ان يكـون له
تـأثيـر واضح في بقيـة الاجيـال الـتي تتــابع زمنيـا وفق

معايير العيش والتكاثر.
سياسات التفكك الاجتماعي والأسري

دأبت جمـيع الأنظمـة السـياسـية الـتي حكمـت العراق
علــى بث روح الفـرقــة والبـغضــاء داخل المجتـمع حتـى
يمكن الـسـيطــرة عليـه وحكمـه حكمــا سهلا ومن بـاب
)فــرق تـســد( استـطــاعـت الحكــومــات ان تجعـل ابنــاء
الـشـعب هـم انفــسهـم رقبــاء علــى انفـسـهم مـن خلال
التـرهيب مـرة والتـرغيب مـرة اخرى كـما انـها تعـاملت
مـع المفـــاهـيــم القـيـمـيـــة تعـــاملا ســطحـيـــا يــشـــوبه
الغـمـــوض والاربـــاك واصــبحــت مفـــاهـيـم )الـــوطـن،
الارض، الانــســانـيــة( مفــاهـيـم بعـيــدة عـن تــطلعــات
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 وكــان كـل منــا يتـلمـس هــذه الـظــواهــر قـبل
سقـوط الـنظـام وفي صفـوفه، ولـكنهـا كــانت
مــوجــودة أيـضــاً في صفــوف قــوى المعــارضــة
الـسيـاسيـة العـراقيــة أيضـاً، وهي مـن بعض
ــــة في داخل ومـــا بـين الأوجه لا تـــزال فــــاعل
قــوى الحكم وقـوى المعـارضـة الحــاليـة. وقـد
حـاولت معالجة هذه المسألة في كتابي الذي
صـــدر في بـيـــروت في العـــام 1995 والمـــوســـوم
"ســاعــة الحقـيقــة: "مــسـتقــبل العــراق بـين
النـظــام والمعـارضـة". وإذا كــان الهـدف الأول
الـــذي وحـــد قـــوى المعـــارضـــة الــسـيـــاسـيـــة
حـينــذاك إسقــاط نـظــام صــدام حــسين، في
حين كانت قوى النـظام تختلف في ما بينها
في سـبل تــوطـيــد الحكـم، فــإن الـصــراعــات
اليـوم تـدور حـول الـسلطـة ذاتهـا داخل قـوى
الحـكـم الـتـي كـــانـت ســـابقـــاً في المعـــارضـــة،
وداخل قـوى المعـارضـة الـتي كـان بعـضهـا في
الحكـم ســابقــاً أو مــسـتفـيــداً مـنه. والـيــوم
نعيـش تشـابكـاً لم يـسبق له مـثيل بين قـوى
الحـكم وقــوى المعــارضــة. والـصــراعــات تــدور
داخل قـــوى الحكـم وداخل قـــوى المعــارضــة
والتحـالفات القـائمة هـي الأخرى تعـبر عن
فــرادة مـتـمـيـــزة يعـيــشهـــا العــراق حــالـيــاً.
والصـراعات الدائرة غيـر مفتعلة ولا تفتعل
في الغـالب الأعم، بل هي تعبيـر عن مصالح
متناقضة ومواقف فكرية وسياسية متباينة
وأهــداف محــددة يــسعــى إلـيهــا كل طــرف
وكلهــا تــدور حــول الــسلـطــة. وعلــى امتــداد
عقـود مـنصـرمـة لـم تفكـر القـوى الـوطـنيـة
العراقيـة الأمينة لمصالح الشعب بأي تعاون
محـتمل مع قـوى أجـنبيـة لإسقـاط الـنظـام
في العـــراق، في مـــا عــــدا القــــوى القـــومـيـــة
والـبعـثـيــة الـتـي فـتــشـت عـن معـين وعـثــرت
ــــى قــــوى أجــنــبــيــــة دعــمــت نـــشـــــاطهــــا عل
وسـاعـدتهـا علـى إسقـاط النـظم الـسيـاسيـة
الــتــي تخــتـلف مـعهــــا، وهــي الــتــي اعــتــــرف
قادتـها بـأنهم جـاءوا بقـطار أمـريكـي في عام
1963 لإسقـاط الجمهوريـة الأولى وحكـومة

عبد الكريم قاسم. 
وفي ظل حكم الدكتاتـور صدام حسين كانت
هنــاك قلــة مـن النــاس تفكــر بــالـتعــاون مع
قـــــوى أجــنــبــيـــــة لإسقـــــاط نــظـــــام الـقهـــــر
الاجتمـاعي والقومـي والطائـفي في العراق،
بل كان الجـميع يسعـى إلى النـضال لتعـبئة
النــاس في العــراق لإسقــاط النـظــام. ولـكن
الكـثـيــر مـن هــذه القــوى عجــز عـن تــوفـيــر
مــسـتلــزمـــات إسقـــاطه لا بــسـبـب الـتفــاف
الــشعب حـول الـنظـام بـأي حـال، بل بـسـبب
القمع الـوحشـي والحروب والـبؤس الفـكري
الـذي سـاد العـراق لـسنـوات عجـاف وقـحط
شـديــد. علـينــا أن نتـذكـر بـأن نـظــام البـعث
ألـصــدامـي امـتـلك خـمــســة أجهــزة أمـنـيــة
متداخلة ومتـشابكة تراقب الشعب وتمارس
الــرقــابـــة علـــى بعــضهــا. فـتـــوجه الـبعــض
الـكـثـيـــر إلـــى الاســتعـــانـــة بقـــوى أجـنـبـيـــة
لإسقـاط الـدكتـاتـوريـة الغـاشمـة. وقـد وجـد
هــذا التــوجه التــأييــد من غـالـبيـة الــشعب،
لأنه فقـد الحيلـة بتغـيير الأوضـاع البائـسة،
وكان لـسان حال هـؤلاء يقول "أخـاك مجبر
لا بــطل"، إذ لــم يعـــد في مقـــدور المعـــارضـــة
مـســاعــدة الـشعـب في الخلاص مـن المعــانــاة
القاسية الـيومية والمـوت البطيء. ومع ذلك
كــانـت هنــاك قــوى رفـضت الحــرب كــوسـيلــة
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الـتي تـريـد إقـامـة دولــة، ثيـوقــراطيـة ديـنيـة
طـائفيـة غيـر متنـورة بل ورجعـية، وبـين قوى
ديمقراطية مدنية وليبرالية وعلمانية تريد
إقــامــة مجـتـمع مــدنـي ديمقــراطـي حــديـث
ودولــة القــانــون الــديمقــراطـي الاتحــاديــة.
وهــــذا الــصــــراع غــيــــر مــنفــصل عــن بقــيــــة
الصراعـات وخاصة الـصراع الذي يـدعو إلى
إخراج القوات الأجـنبية من العراق، في حين

أن مستلزمات ذلك لم تتوفر بعد.
إن وعي المــشكلات والـتنــاقـضــات الــرئيــسيــة
الجاريـة في العراق وما أنتجـته من صراعات
جــديــدة يــسـتــوجـب الـتـمعـن والـتــدقـيق في
الــسـيــاســات والــتكـتــيكــات الـيــومـيــة الـتـي
يفـتـــرض انــتهــــاجهـــا وممـــارســتهــــا ووضع
الأسـبقـيــات وفق تــسلــسل وتــزامـن عقلانـي
يــــســمـح للــمجــتــمـع العـــــراقــي بــكل قـــــواه
الــسلـيـمــة بــالـكفــاح مـن أجل تحقـيقهــا. إن
المزايدة على القوى الديمقراطية واللبرالية
والعلـمــانـيــة أو تــوجـيه الـتهـم الـبــائــســة لـن
تـنفع أحــداً ولـن تــؤذي سـمعـتهــا، بل تــديـن
أولـئك الــذي يــوجهــونهــا. ومـن المفـيــد لـكل
القوى الـسياسيـة العراقيـة الواعيـة والمتنورة
ـــورة القــواسـم المــشـتــركــة أن تعـمـل علـــى بل
لـنضـالهـا الــراهن والـتي يمـكن بلــورة أهمهـا

في النقاط التالية:
	•الـتـصــدي الـصــارم للإرهــاب وتــصفـيــة
قـــــواعــــــده في العـــــراق واعــتقـــــال مــــــوجهــي
ومـنفــذي العـملـيــات الإرهــابـيــة وتقــديمهـم
للمحـاكمــة. إن الأمن المتحـسن حـاليـاً يعـود
لعـامـلين، وهمــا: مشـاركـة قــوى عشـائـريـة في
العمليـة المناهـضة للإرهـاب وما يـطلق عليه
بـصحـوة العـشـائــر أولاً، وتطـبيـق خطــة أمن
بغــداد وزيــادة القــوات المـشــاركــة في الـعمـليــة
الأمـنـيــة ثــانـيـــاً. وكلاهـمــا يــضـعف مـن دور
الــدولــة ومــؤســســاتهــا في الــوقـت الحــاضــر،
ولهــذا لا بــد مـن قـيــام الـــدول ذاتهـــا بهــذه
الــواجبــات وليـس غيـرهــا من جهـة، وتــأمين
الـتــوافق الــوطـنـي الــسـيــاسـي الــذي يــرسـي
دعــائم الأمن في الـبلاد من جهـة أخـرى. وفي

هذا يحتاج العراق إلى وقت أطول. 
•إقــامــة المــؤســســات الــدسـتــوريــة والحـيــاة
الديمقـراطية والتصـدي الصادق للطـائفية
الــسيــاسيــة فكــراً وممــارســة وإزالــة عــواقـبهــا
المــدمــرة لــوحــدة المجـتــمع العــراقـي ورفـض
مشروع إقامة فيـدرالية سنية وأخرى شيعية
في العــراق، بل العمـل من أجل تعـزيـز وحـدة
العــــراق مــن خلال فــيــــدرالــيــتــين عــــربــيــــة

وكردستانية. 
•العـمل مـن أجل تــأمـين الـتــوافق الــوطـنـي
بـين مكــونــات الــشعـب القــومـيــة والـفكــريــة
والسـياسـية وعـلى أسـس المواطـنة المـتسـاوية
وعقــد مــؤتمــر عــام لـكل القــوى العــراقـيــة

لتحديد المهمات الراهنة والمستقبلية.
••تــطــويـــر وتعــزيــز دور الــدولــة وهـيـبــتهــا
ومـكـــانــتهـــا في المجـتـمـع وتعـــزيــــز القـــدرات
الـكفــاحـيــة للقــوات المــسلحــة واسـتكـمــالهــا
وتــوفيـر كـافـة مــستلـزمـات تـنفيــذ واجبـاتهـا

الوطنية. 
•الـتفــاوض علــى أســس وسـبل الانــسحــاب
الكــامـل للقــوات الأجـنـبـيــة مـن العــراق مع
ضمانـات دولية بدعم العـراق في مواجهة أي
اعــتــــــــداءات مـحــتــمـلــــــــة عـلــيـه مــن خـلال
اتفـــاقـيـــات أمـن دولـيـــة مـنـــاسـبـــة. إذ بهـــذا
الإجـراء يمكن استعادة الاسـتقلال والسيادة

الوطنية الناقصة حالياً.
•وبمـوازاة ذلك لا بد مـن الاتفاق علـى إعادة
بنــاء الاقتـصــاد الــوطنـي والبـنيــة الـتحـتيــة
وبــرامج تـنـمــويــة تعـيــد الـنــشــاط والـتــوازن
والـدينـامـيكيـة للاقـتصـاد الـوطـني العـراقي
وتقلص البطـالة المكشـوفة والمقنـعة وتحسن
من مـستـوى معـيشـة الغـالبيـة الـعظمـى من

عائلات المجتمع.
•وضع الـثـــروة الــنفــطـيـــة، الـتـي هــي ملـك
الـــشعـب، في خـــدمـــة الاقـتــصـــاد الـــوطـنـي
والمجتـمع دون الـتفــريـط بهــا أو المبــالغــة في
إنتاج الـنفط وتسويقـه وضمان وضع موارده
بنــسبــة عــاليــة في خــدمــة عمـليــة الـتنـميــة
وإشباع حاجات الناس السلعية والخدمية.

•إقــامــة علاقــات صــداقــة وحــسـن جــوار مع
دول المنطقة دون اسـتثناء، إضافـة إلى إقامة
علاقـات مـتطـورة مع الــدول الكبـرى والـدول
الصنـاعيـة للمـساهـمة في تـطويـر الصنـاعة
الـوطنـية والـزراعة الحـديثـة والاستفـادة من

الطابع الموضوعي لعملية العولمة المتطورة.
إن الحــديث عـن الاحتلال وشـجبه لا يـكفي
ولن يـنفع، بل يـفتـرض تــوفيـر مـسـتلـزمـات
إنهــاء الاحـتلال، وهــذا لا يـتم بــالــسلاح، بل
بالـوحدة الـوطنيـة والتفـاوض للوصـول إلى
حلول عـادلة ودائمـة للمشكـلات التي تواجه

العراق.    
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ــــى العـنـف في العــــراق ويــضعـف القــــدرة عل
مقــاومـته سـيــاسـيــاً، وهـــو لا يعـي حقـيقــة
الـتـعقـيــدات الــســائـــدة في العــراق. تــوجـيه
الـشتــائم ضــد المحتلـين لن يـنفع أحــداً ولن
ـــة، بـل العــمل الجـــاد لـتـــوفـيـــر يـحل مــشـكل
مــسـتلــزمــات خــروج القــوات الأجـنـبـيــة مـن
العــراق هــو الـطــريق الــوحيــد لـتحقـيق مــا
يــصــبــــو إلــيه الــــشعــب. إن إنهــــاء الإرهــــاب
والقــتل بـكل أشـكــــاله والحـــوار الــسـيـــاسـي
والــتحــــري عــن القــــواسـم المــشـتــــركــــة بـين
مـكـــونـــات المجـتـمـع القـــومـيــــة والفـكـــريـــة
والــسـيــاسـيــة هـي الــسـبـيل الــوحـيــد الــذي
يـفضي إلـى استقـرار وأمن العـراق أولاً، وهـو
الـذي يفـتح البـاب علـى مصـراعيهـا لخـروج

القوات الأجنبية وبضمانات دولية نافعة. 
أن أصحــاب الــدعــوة إلـــى إنهــاء الاحــتلال
بــالطـريقـة الـتي يمـارسـونهـا عبـر استخـدام
الـسلاح والقتل العشوائي يدركون تماماً بأن
الأسـلـحــــــــــة والمـــتـفـجــــــــــرات والمـفـخـخــــــــــات
والمفـخخـين كـــانـت ولا تـــزال مـــوجهـــة إلـــى
صــدور بنــات وأبنــاء العــراق الأبــريــاء، وهي
لــيــســت مــــوجهــــة إلــــى القــــوات المــسـلحــــة
الأجنبيـة، وأن الموت قـد اختطف علـى أيدي
تلـك الحثــالات مـن البـشــر عـشــرات ومئــات
ألــوف الـبــشــر العــراقـي، بــرغـم علـمهـم بــأن
الشـعب، بكل قـواه الــوطنيـة والـديمقـراطيـة
من مخـتلف مكـونـاته، ضــد احتلال العـراق
ويـــسعــــى إلــــى إخــــراج القــــوات الأجـنـبـيــــة
بـالمحصـلة النـهائيـة. ولكن كيف يـفترض أن

يتم ذلك؟ 
لم يحـاول هؤلاء الـضالـعون، بـوعي أو بغـير
وعي، بــالعـمليـات الإرهــابيـة بــأنهـا مــوجهـة
ضــد الــشعـب وليــست ضــد الاحـتلال، إذ أن
الـنــضـــال الـــوطـنـي ضـــد الاحــتلال لا يـتـم
بطـريقة واحـدة هي إشهـار السلاح والـقتال،
بـل هنــاك أســالـيب أخــرى وعلـينــا تـصـفيــة
أسبـاب وجود قـوات الاحتلال في الـعراق، إي
إزالـــة الإرهـــاب والــتحـــول صـــوب الــصـــراع
الـفكــري والــسـيــاسـي الحـضــاري لـنـتــمكـن
سـويـة من إنهـاء وجـود القـوات الأجـنبيـة في

العراق.
لا يـــريـــد أن يعـي الــبعــض مـن هـــؤلاء بـــأن
صـراعاً آخر يجـري على السـاحة السيـاسية
العـــــراقــيـــــة حــتـــــى في ظل وجـــــود القـــــوات
الأجنـبيــة، إنه الـصــراع الفعـلي بـين القــوى
الإسلامـية الـسيـاسيـة المتـطرفـة والطـائفـية
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الأجـنـبـيـــة( والفــســاد المــالـي والــتحــريــض
الـطــائفـي، ولكـنهــا كــانـت تــديـن في الــوقـت
نفـسه مـا سـمي بــأعمـال المقـاومــة والتـي لم
تكن في الغـالب الأعم سوى عمليـات إرهابية
وطـائفية قتلت من الـشعب ألاف المرات أكثر
ممـا قتـلته في صفـوف قــوات الاحتلال. ولـو
عاد هـذا البعض إلى مـا كتَبْتهَُ في الـصحافة
العـراقيـة والعـربيـة وفي المـواقـع الإلكتـرونيـة
حــول ذات المــوضــوعــات لــوجــد أن هنــاك مــا
يـــزيـــد عــن 700 مقـــال ودراســـة نــشـــرت لـي
خلال الأعـوام الأربعـة المـنصـرمــة، ولا يمكن
ــــأنهـــا كـــانــت مقـــالات لأي دعــي أن يقـــول ب
تــســانــد وجــود قــوات الاحــتلال في العــراق،
ولكـن الكــاتب كـان يــدرك سبـل التعــامل مع
الـــواقـع العـــراقـي الـــراهـن بـكل تـعقـيــــداته
وتــشـــابكــاتـه وتحلـيـله المــوضــوعـي لمــوازيـن

القوى والقدرات الفعلية والمهمات.
لا ريـب عنــدي بــأن خلـط الأوراق بــالنــسبــة
لـلقـــوى الـتـي تحــمل الـــسلاح غـيــــر سلـيـم
أيـضــاً. هنــاك قــوى إرهــابيــة دمــويــة قــاتلــة،
سـواء أكــانت قـاعـديــة أم بعـثيــة أم إسلاميـة
سيــاسيـة طــائفيــة متـطـرفـة أم مـيليــشيـات
مـسلحـة طــائفيــة، من جهــة، كمــا أن هنـاك
جمـاعات وطنيـة اعتقدت أن عـليها مقـاومة
قــوى الاحـتلال بــالــسلاح مـن جهــة أخــرى.
احـتــــرم رأي المجـمــــوعــــة الأخـيــــرة، ولـكـنـي
أختلف معهـا حـول الأسلـوب الـذي اختـارته
وتمــــارسه في المــــوقف مـن قـــوات الاحــتلال،
وبــتعــبــيــــر أدق مــن الــــواقـع القــــائــم وســبل
معـالجـة الـوضع، فـأسلـوبهـا لـم ولن يـنجح
بل قـــــاد ويقــــود إلــــى مــــزيــــد مــن المــــوت في
صفـــوف الـــشعـب ويـخلــط الأوراق ويعــطل
الـنــضـــال في سـبــيل الاسـتـقلال والــسـيـــادة
الـــوطـنـيـــة. هـنـــا وفي هـــذه الــنقــطـــة يـبـــدأ
الاختلاف. والاخـتلاف غيـر نـاتج عـن رغبـة
ذاتـيــة في الـتـبــايـن بل عـن واقع مــوضــوعـي،
والأيــام بــدأت تـبــرهـن علــى صــواب الــرأي
القــائل بــأن إخــراج القــوات الأجـنـبـيــة مـن
الـعــــــراق لا يــتــم عــبــــــر الــــسـلاح، بـل عــبــــــر
المفاوضات وعبر توفير مستلزمات ذلك دون
أن نفــسح في المجــال لمــزيــد مــن الفــوضــى
والمـوت والـدمــار. لم أكـتب وأذكـر هـذا الـرأي
تــرضـيــة لهــذا المغــامــر أو ذاك، ســواء حـمل
السلاح أم لم يحمله، والذي يشجب بصوت
مــرتفع الاحتـلال ليلًا ونهـاراً، ولكـنه يكـرس
الاحتـلال عمليـاً مـن خلال استمـرار أعمـال
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فـأسـوأ العـواقب الكـارثيـة التي يعـاني منهـا
الوطن والشعب نجمت عن تلك السياسات
التي مارسهـا البعث وصدام حـسين والقوى
القــوميــة العــربيــة اليـميـنيــة وبعـض قــوى
الإسلام الـسيـاسـي الطـائفيـة طـوال الفتـرة
الـتـي بــدأت مـنــذ العــام 1962/1961 حـتــى
الـــــوقــت الحـــــاضـــــر. لــم تــــسقـــط القـــــوى
الأجنـبيــة نـظــامــاً اعـتيــاديــاً في العــراق، بل
أسقــطــت نــظـــــامـــــاً جـــســـــد بـحق الـقهـــــر
الاجتماعي والاستبـداد والشوفينية المقيتة
والـطــائفـيــة الـظــالمــة وهــدر أمــوال وثــروات
الشعـب، والتي كلهـا تعبـر عن خـيانـة فعلـية
لقـضايـا الشعـب والمواطـنة والـوطن. ولـيس
كل الـبعـثـيـين مــسـئــولـين عـن جــرائـم هــذا
الـنــظـــام، بل لا بـــد مـن الـتـمـيـيـــز بـيــنهـم،
ورميهم في سلـة واحدة كان وراء الكـثير مما
يـواجه العـراق مـن مصــاعب حــاليــاً، ومنهـا
سياسة اجتثاث البعـث الانتقامية البائسة.
ذهـب الـنـظــام ألـصــدامـي غـيــر مــأســوف أو
محــزون عليه، بـل طغت الفـرحـة في جـميع
أنحاء العـراق، حتـى من بعض القـوى التي
كــانت محـسـوبــة علـى الـنظــام، لأنهـا كــانت
تعــانـي مــنه وتخــشــى المــوت في أي لحـظــة
بسبب جنون الدكتاتور ونرجسيته وساديته
وشكــوكه. ولـكن الــسيــاســات الـتي مــورست
ـــــطـــت الأوراق بـعــــــــــد ذلــك هـــي الـــتـــي خـل

وساهمت بتعقيد الوضع. 
من تـابع كـتابـات مئـات من النـساء والآلاف
من الرجال في داخل العراق وخارجه لوجد
أنـهم كانـوا في نشـاطهم الفكـري والسـياسي
يمــارســون نـضــالًا علــى عــدة جـبهــات في آن
واحــد، وهـي نـتـيجــة مـنـطقـيــة لـتعقـيــدات
الــوضع وتـشـعب الـتنــاقـضــات والـصــراعــات
الــداخـليــة ومع الخــارج. يمكـن لكل مـتتـبع
أن يقـــدم لائحــة بــأسـمــاء هـــؤلاء الكـتــاب
ومقــالاتهـم، ســواء أكـــان ذلك في الــصحف
والمجلات المحلية والـعربية والأجنبية، أم في
المواقع الإلكتـرونية الكـثيرة التـي بدأت قبل
وأثـنـــاء الحــــرب وبعـــدهـــا وفي فـتـــرة حـكـم
المـستـبد بـأمره بـول بريمـر، التي كـانت أو لا
تـــزال تـــديــن تلـك الــسـيـــاســـات وتـــرفــض
الانجــرار وراءهــا وتـطــالب بـتغـييــرهــا، كمــا
أنهـا كـانـت بمثـابـة إدانـة صـريحـة لـسيـاسـة
الاحــتـلال وتعــــريــض الــنـــــاس للــتعــــذيــب
والاعــتقـــال الـكــيفـي )أحـــداث أبـــو غـــريـب
والقــتل العــشــوائـي وفــرق الأمـن الخــاصــة
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وإزالــة مـثل هــذا الالـتبــاس يــستــوجب بــذل
جهود مكـثفة لتـوضيح الأمور والـكشف عن
زيـف الاتهـــامـــات أو الـكـــشف عـن أوراق مـن
يحــاول الـطعـن بــذهـنـيــة ووطـنـيــة جـمهــرة
كبـيرة جـداً من مثقفـات ومثقفـي العراق في
الـداخل والخارج، كـما أن البعـض من هؤلاء
السادة يحاول التـنظير بصورة مرتبكة تعبر
عن تـشـوش فعلـي في ذهن الكـاتب، وخـاصـة
ذاك الـذي يـنظـر عن مـواقـف المثقف وطـرح
مجمـوعـة مـن الأفكـار المـشـوشــة التـي تعبـر
ــــى الــتـحلــيل عــن ضحــــالـــــة في القـــــدرة عل
الفكـري والـسيــاسي، رغـم رغبـته في التـميـز
ــــى حـــســــاب الجــمهــــرة والــتفــــرد ولـكــن عل
الــواسعــة والمخلـصــة من مـثقفــات ومـثقـفي
العــراق. إن هــؤلاء الــســادة يـتجــاوزون علــى
الغـالـبيـة العـظمـى مـن المفكـريـن والمثـقفين
والمـنـــاضلـين الــسـيــاسـيـين الــذيـن نـــاضلــوا
لعقــود طــويلــة مـن أجل انـتـصــار قـضــايــا
الـــــشـعــب الـعـــــــادلـــــــة ومــن أجـل الحـــــــريـــــــة
والــديمقــراطيــة وحقــوق الإنـســان وحقــوق
القومـيات وعـانوا الأمـرين، بل لاقـى الكثـير
ـــــى أيـــــدي مــنهــم المـــــوت في ســبــيل ذلــك عل
الزمرة الطـاغية التي يتبـاكى البعض منهم

عليها. 
يبدو لي بوضـوح أن هناك إشكالية كبيرة في
فهم هـؤلاء للــواقع العـراقـي المعقــد منـذ أن
بدأ الـدكتاتور صدام حسين حربه العدوانية
ضد إيران ووجد التأيـيد والعون المباشر من
الـــــدول العــــربــيــــة ومــن القــــوى والأحــــزاب
القــومـيــة والـبعـثـيــة وبعـض قــوى الـيــســار
العربية في الدول العربية بحجة الدفاع عن
الوطن وعن البـوابة الشرقيـة للأمة العربية
والـوطن العــربي. ثم غـزا الـدكتـاتـور الأهـوج
الكــويت، إذ وجــد التــأييـد لــدى البعـض من
تلك القــوى أيضـاً وأدى إلـى انقـسـام العـالم
ــــة. ثــم جــــاءت حــــرب العــــربــي إزاء المـــشــكل
الخلـيج الـثــانـيــة ومــا تــبعهــا مـن مــشـكلات
وحصـار اقتصادي دولـي مرير وحـرب دموية
مدمرة وضرب الانتفاضة الشعبية، ومن ثم
الحـرب الأخيرة الـتي سقط فيهـا الدكتـاتور
بلا رجعـة. ولم يـسقط الـدكتـاتور إلا بـسبب
سـيــاســـاته العــدوانـيــة ضــد الــشعـب وضــد
الجيران وضـد العقل، وهي التي كـانت سبباً
أيـــضــــــاً في الحــــــرب الأخــيــــــرة وفي احــتـلال
العـــراق وفي نهـــايـتـه المعـــروفـــة، وكـــذلـك في
بعــض أبـــرز مــــا يجـــري الـيــــوم في العـــراق.
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لإسقــاط الـنـظــام، وكـنـت أحــدهـم، ولكـنهــا
كـانت أصوات قلـيلة وغيـر حاسمـة. ولم يكن
مـــوقـف الأقلـيـــة هـــذا دون وعـي بـــأسـبــــابه
وأبعــاده أو من دون دراســات معـمقــة للــواقع
الـــســيــــاســي والاجــتــمــــاعــي والــتــــداعــيــــات
المحتـملــة الـتي نـعيـشهــا والـتي قــدمـتهــا في
محاضـرة في لنـدن قبل الحـرب بشهـر واحد
وبمشـاركـة من الـسيـد الـدكتـور محمـد بحـر
العلــوم والــسيــد الــدكتــور مـحمــود عـثمــان،

وكانا إلى جانب الحرب وكنت ضدها.
سقـط النـظــام وذهب إلــى قبـره. وكـان ثـمن
الخلاص مـن الــدكـتــاتــوريــة المجــرمـــة مع
الأسف الــشــديــد صــدور قــرار عــن مجلــس
الأمن الدولي اعتـبر العراق بلداً محتلاً من
قـوى التحالـف الدولي التي خـاضت الحرب
ضـد الـنظـام العــراقي. وكـان القـرار خــاطئـاً
وشجـبتـه في حيـنه مع كـثيــرين. وبــدأت مع
ــــة جــــديــــدة أمـــــام كل هـــــذا القــــرار مـــــرحل
العــراقيــات والعـراقـيين، مــرحلـة كـيف يعـاد
تـرتيب الـبيت العـراقي عـلى أسـس دستـورية
حيــاة ديمقــراطيــة، وكيف يمـكن إلغـاء قـرار
الاحــتلال وإخـــراج القـــوات الأجـنـبـيـــة مـن
العـراق. وكـان بـالإمكـان تـرتـيب هـذه الأمـور
بهــدوء ومــوضــوعـيــة ورويــة، إلا أن أخـطــاء
فـاحـشـة ارتـكبهــا المحتل بـإدارة جــورج دبليـو
بوش ودونـالد رامـزفيلـد وبول بـريمر، ومـنها
الـتدمـير الـكامل لمـؤسسـات الدولـة العراقـية
مــن جهـــة، والـــسعـي لإقـــامـــة نــظـــام حـكـم
سـيــاسـي طــائفـي مقـيـت ودولــة أقــرب إلــى
الـثـيــوقــراطـيــة المـتـخلفــة وإضعــاف القــوى
الـديمقـراطيــة والعلمـانيــة من جهـة ثـانيـة،
وتـنـــامـي الــشعـــور بـــالانـتــصـــار لـــدى قـــوى
إسلامـيــة سـيــاسـيـــة والانكــســار لــدى قــوى
إسـلاميــة سيــاسيــة اخــرى والتــوجه صــوب
الـطــائفـيــة الــسـيــاسـيــة والــرغـبــة في إحــراز
المكـاسب على حسـاب الآخر من جهـة ثالثة،
وضـعـف وتمــــــزق قــــــوى الــــــديمـقــــــراطــيــــــة
واللـبــرالـيـــة والعلـمــانـيــة مـن جهــة رابعــة،
إضـافـة إلـى مـستـوى الـوعي المـنخفض لـدى
فـئـــات المجـتــمع بــشـكل خـــاص مــن بحـكـم
سيـادة الــدكتـاتـوريــة والثقـافـة الـصفـراء في
البلاد من جهة خامسة، ودور دول الجوار في
تـنشيط الـتناقـضات والصـراعات والنـزاعات
والـتــــدخل في الــشــــأن العـــراقـي مــن جهـــة
سـادسـة، قــد مهــدت كلهــا وغيـرهـا الـطــريق
لـــرفع قـــوى صـــدام حــسـين وقـــوى الإسلام
الــسيــاسي الإرهــابيــة والمتـطـرفــة رأسهــا من
جـديد وقـيامهـا ببنـاء ميلـيشيـاتها المـسلحة
وإقـامـة بـنيـة تحـتيــة لنـشـاطـاتهـا المـسلحـة،
كـمــا بـــدأت ملـيــشـيـــات القـــوى الإسلامـيــة
الــسـيــاسـيــة الـتـي وجــدت قـبل ذاك أو الـتـي
أســسـت حــديـثــاً بمـمــارســة العـنف المعــروف
الــذي لا يــزال مــسـتـمــراً رغـم تـنــاقـصه. ثـم
تــشكـلت مـليــشيــات هـيئــة عـلمــاء المـسلـمين
ومــن لف لـفهـــــا. وهــنـــــا اخــتلــط الحــــــابل
بـالنـابل، اخـتلطـت الصـراعـات وتشـابكت في
أهـــدافهـــا وقـــواهـــا، ولـكــنهـــا كـــانـت تجـــري
بـالأسـاس حـول الـسلطــة، بغض الـنظـر عن
الشعـارات الفرعية التي كـانت ترفع من هذا
الجــــانــب أو ذاك، بمــــا فــيهـــــا شعـــــار إنهــــاء
الاحـتـلال أو وضع جـــدول زمـنـي لخــــروجه
ومــا إلـــى ذلك. لــم يكـن كل ذلـك محـتـملاً،
كما لم يكن كل ذلك غريباً فأسلوب إسقاط
النظام يحمل تداعـياته، كما أن القوى التي
سقطـت لم تتـرك مكـانهـا بسهـولـة لغيـرهـا،
خـــاصـــة وان هـنـــاك تــشـــابـكـــاً في الجـــانـب
القــومي والـديـني لـدى الـبعـض مـن القـوى
الــسـيــــاسـيــــة، وخــــاصــــة لــــدى القــــومـيـين

والبعثيين.
وفي خضم هـذه المشـاهـد الـسيـاسيـة المعقـدة
والمتـشابـكة في الـوطن وتجليـاتهـا في الخارج
بــرزت كتـابـات بعـض المثـقفين والـصحفـيين
الـسيـاسـيين العـراقـيين في الـداخل والخـارج
الـتـي تـــوجه الاتهــامــات جــزافـــاً للغــالـبـيــة
الـعــــظـــمـــــــــى مـــن المـــثـقـفـــــــــات والمـــثـقـفـــين
والــصحفـيــات والــصحفـيـين والــسـيــاسـيــات
والــسيــاسـيين في الــداخل والخــارج مــدعيــة
بـأنهـا تـؤيــد الاحتلال أو تـسكـت عن أفعـاله
ولا تطـالب بخـروجه. وبعض الأحيـان يبدو
وكــأن هــؤلاء يــريــدون الادعــاء بــأن غــالـبيــة
المــــثـقـفــــــــــــات والمــــثـقـفــــين الــــــــــــوطــــنــــيــــين
والـديمقـراطـيين كــانت وراء الحـرب ودخـول
الـقـــــــوات الأجــنــبــيـــــــة وروجــت لـلاحــتـلال
وسـانـدت وجــوده في العـراق مـن جهـة، وكـأن
هــــــؤلاء هــم الــــــوطــنــيــــــون وحــــــدهــم وهــم
المنــاهضـون لقــوات الاحتلال في العـراق من
جهة أخرى. وهـذا ليس التـباساً في الـتفكير
والـــرؤيـــة حــسـب، بـل أنه نـــاشـئ عـن غـيـــاب
الــوعـي والـبـصـيــرة الـنــافــذة لــدى هــؤلاء أو
وجــود غــشــاوة شــديــدة تمـنـعهـم مـن رؤيــة
الأمور بـوضوح والـتمييـز في ما بيـنها بـدقة.
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الـفـكـــــــر الآخـــــــر

تشير الأحداث المنصرمة قبل وبعد سقوط النظام الدكتاتوري البغيض في العراق إلى أنها كانت
مليئـة بالتـناقضـات والمتناقـضات والصـراعات والاختلاف في وجهـات النظـر والمواقف الفكـرية

والسيـاسيـة التـي قاد بعـضها إلـى نزاعـات دمويـة مريـرة ما يـزال بعضهـا مستـمراً حـتى الآن.

الـتاثـر والامتثـال من غيـر ان يكـون لهـا هويـة تميـزها
عن غيـرها مـن الاجيال بـاعتبـار ان جيل الخمسـينات
او الــستـينـات مـن أجيــال القـرن المــاضي كــانت بـينـهم
الكـثيــر مـن التــواصل والجـســور المــشتــركــة من حـيث
الـــرؤى او الإبـــداع او المـكـــونـــات الأخـــرى الـتـي تـــركـت
بــصمــات واضحــة في كــافــة المجــالات الحيــاتيــة الا ان
الفجــوات الكـبيــرة والانقـطــاع التــاريخـي بين مـا كـان
يتمتع به هذان الجيلان والاجيال اللاحقة خلق هوة
ثقـافيــة وقيمــة كبيـرة ربمـا لاسبـاب الحـرب والحصـار
والخــوف ومــؤثــرات اخــرى جعلـت من هــذا التــواصل
مستحيلا وغير ممكنا فنشأت الاجيال اللاحقة وهي
تعـيش في فضـاءات فارغـة لأتعرف معـها الخصـوصية
الحضاريـة او تراهن عليهـا لذلك فان اسبـاب التدهور
ألقيـمي الـذي حـصل في العــراق علـى مــدى اكثــر من
اربعـة عقـود كـانـت تلك هـي اكثــر الاسبـاب الـتي اثـرت
عليها وجعلـت منها حالـة مخاض عسيـر ذهبت معها
الكثيـر من المنجـزات التي كـانت تغرد خـارج السرب في
سـبـيـل خلق هــويــة جـيلـيــة يمكـن ان تـتــرك لهــا اثــرا

وتواجد في تاريخ الاجيال اللاحقة نفسها؟
امـا اذا اردنا ان نقيـم تلك الفترات المـتسلسلـة في حياة
الاجيال في العراق فيجـب ان نقف على العوامل التي
تــســاهـم في تحــديــد هــويــة الجـيل الــذي يعـيــش في
الفتـرة المحــددة التـي يقف شـاهـدا عـليهـا ويــوثق لهـا
فـمـــرة يكــون الجـيـل بكـــامله مـتــديـنــا يعـتـمــد علــى
ممـارسـة طقـوسه الـديـنيـة بــاكملهـا ويعـد كل مـا عـدا
ذلك لـيــس له أهـمـيــة تــذكــر فهــو مـتقـيــد بـنـظــريــة
)تــزاحـم المهـم مع الاهـم( فـيخـتــار الاهـم بـنـظــره مـن
اجل ان يعيـش كمــا يحب وليـس كمـا تتـطلبه مـرحلـة
جـيله مـن الالتفـات الـى جـوانـب الحيـاة الاخــرى من
ابــداع وثقــافــة وعـطــاء حـضــاري يــسـتـطـيـع معه ان
يجمع بين ما يـؤمن به من قيم دينـية وبين ما يجعله
اديبــا او مفكــرا او سيــاسيـا او أي مــسمـى اخـرفـتنـشـأ
لـديه حساسيـة من كل فكر ونظـرية لا تصب في نفس
معتقـده وتطلعـاته فيـكون الانغلاق هـو السمـة البارزة

التي تحدد هويته وملا محه الاخرى.
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الـسـلطـات الحــاكمـة تلـك الثقـافــة التـي تنـشـأ عـليهـا
تلـك الأجــيـــــال فـلأتعـــــرف مـــــا هـــــو الــــسلــم والأمــن
والاستقـرار فتنمو لديها أسباب التمرد وقسوة الطباع
فتصبح ناقمـة على المجتمع مبتعـدة عن كل ما يؤمن
به مـن قيـم وأخلاق فلا يهـمهــا الـثقــافــة ولا الأخلاق
ولا الـقيـم فتـعيـش حــالــة )الـلامنـتمـي( كمــا يـصفهــا
كـولن ولسن فلا يمكن لهـا ان تكون مهتمـة بحفظ ما
يجـري من أحـداث وخـزنهـا في ذاكـرتهـاكـاجيـال يمكن
لهـم أن يكــونــوا شهــودا علــى مــا يجــري مـن أحــداث

ومداخلات تخص بلدنا الجريح وتؤرخ له؟
5- فقـدان الـشعـور الجـمعي فـأصـبحت تـلك الأجيـال
تعيش لنفـسها فقط بعيـدا عن شعور الجمـاعة الذي
يــضفي عـليهـا شـيئــا من الاسـتمـاع الـى الأخـر الـذي
ـــــى ســبـقه أو الاســتفـــــادة مــن تجـــــربــته والإطـلاع عل

مواطن القوة والضعف فيها ؟
6- حـالة الاغتـراب والهروب من الـواقع تلك السـمتان
اللـتــان كــانـتــا تــسـيــطـــران علــى تــطـلعــات الأجـيــال
المتعــاقبـة والـتي فــرضتهــا الحكـومـات امـا بـسيـاسـات
الـتـــسلــط والــضغــط او خـلق اجـــواء يــصعـب مـعهـــا
الإحـساس والشعـور بالانتمـاء للوطن او لقيـمها التي
ربما تتـاثر هي الاخـرى بتلك المفـردات باعـتبار مـا هو
جـائـز ومـسمـوح به ممـا هـو ممنـوع ويعــاقب علـيه من
الثقـافــات التـي تتـبنـاهــا الاجيــال في ظل الحكـومـات

المتعاقبة؟
7- لـم تـتــرك الانـظـمــة الـتـي حكـمـت العــراق مجــالا
لمـشتركـات ثقافـية وقيـمية يمكـن معها ان يعـبر الجيل
الــذي سـبق عـمــا كــان يــؤمـن به مـن قـيـم حـضــاريــة
وثقــــافــيــــة اســتــطــــاعــت ان تخـلق اجــيــــالا نــــوعــيــــة
اســتــطــــاعــت ان تــبــــرز وتــــشق طــــريـقهــــا في جــمــيع
العـطــاءات الانـســانيــة مـن ثقــافــة وادب وسيــاســة وفي

جميع مرافق الحياة الاخرى؟
8- عندمـا نمر بـالكثيـر من السـير التي تـكون عينـاتها
مـن اجيــال مخـتلفــة نجــد ان الـصفــة الغــالبــة علــى
الاجيـال اللاحقــة هي  الكـسل والاستـسلام للـنمـوذج
الجــاهــز الــذي تجــد فـيهــا تلـك الاجيــال ضــالـتهــا في
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أسباب الافتقار الثقافي والقيمي
1- مـن الأسبــاب الــرئيــسيــة الـتي حــاولـت أن تقف في
طــريـق تقــدم الاجـيــال هـي محــاولـــة أشغـــالهـم عـن
دورهم وممـارسة حياتهم العمليـة والعلمية التي دأبت
الـسلطـات الحكـوميـة المتـعاقـبة عـن طريـق التجيـيش
ـــة جـعلـت مــن تلـك الاجـيـــال ألقــســـري ولمـــدد طـــويل
محبـوسـة مــا بين دورهــا الحضــاري وبين الخــوف من
الـعقـــوبـــات الــصـــارمـــة الـتـي طـــالـت الـكـثـيـــر مــنهـم
فجعـلتـهم يـعيـشــون حيــاة ملـئهــا الخــوف والانكـســار
حـيـث كــان مجــرد عــدم مــوتهـم في تـلك الحــروب هــو
مغنمـا كبيرا لا يـتاح للكل أن يفـوز به فكانت الـنتيجة
إطفـاء لتلـك الجذوة المـتوقـدة ، تلك الصفـتان اللـتان
يـتميـز بهـا الشـباب عـلى غـيرهـم من الفئـات العمـرية

الأخرى.
2- حــالات الفقــر المتـعمــد الــذي تمــارسه الــسلـطــات
الحكــوميــة علـى الجـميع وخـصـوصــا أجيـال الحـرب
والأزمـات فيصبـح هذا الجيل او ذاك مـشغولا بكـيفية
جلب القوت لأهله وتـامين حاجاته البـسيطة فيصبح
حبيس الفـاقة والفـقر والخوف مـن المجهول فلأتهمه
حـينها متابعة ما يجري من أحداث وثقافات لأنها في
الآخــر تعـتـبــر تــرفــا فكــريــا تـنـظــر له الأجـيــال بعـين
اللامبـالاة والاسـتخفـاف فـتكـون هـوة عـميقـة مــابين
هــولاء الأجيــال وتلـك الثقـافـات والمـسـميـات الأخـرى
لأنه يعتبرها غير ذي أهـمية بالنسبة له وجل همه في

تامين قوته اليومي.
3- عندمـا تعيش تلك الأجيـال في خوف من الـسلطة
تنـشــأ فيهــا عقــدة النقـص والارتبــاك النفــسي الـذي
يتـرك بصمات واضحة على سلـوكيات الأجيال وحتى
لا تقع فــريـســة سهلــة للـسلـطــة فــأنهــا تـختــار حــالــة
الانـزواء السلبـي الذي يجـعلها في معـزل عن المجتمع

وأدبياته
وثقــافـته فلا يـتـمكـن حـيـنهــا مـن مـتــابعــة الأحــداث

ومعرفتها وتقييمها؟
4- ثقــافــة العـنف والحــرب التـي تبـثهــا أجهــزة إعلام
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الاجـيـــال فخــرجـت خــاويــة مــســتهـتـــرة بكـل القـيـم
والاعراف التي تطالب بمجتمع يعتمد على الاخلاق
والـنــسـيج المجـتـمـي المـتـمــاسك الــذي يعـتـبــر الحــرب
والقتل والجـوع والفقـر ثقـافـات وسلـوكيـات مـرفـوضـة
انسـانيـا ومجـتمعيـا وحضـاريـا لان كـل تلك الثقـافـات

تحركها قوى واطراف لاتمت للانسانية بصفة؟
النظرة القاصرة للاحداث والتجارب

ما يمـيز المجتـمعات المـتمدنـة عن غيـر من المجتـمعات
هـــو ان تلـك المجـتــمعـــات تــســتفـيـــد مـن تجـــارب مـن
سـبقــوهــا بـطــرق مخـتلفــة وكـثـيــرة اهـمهــا الـتــوثـيق
والـكتــابــة والـصــور والمحـميــات للكـثيــر مـن متــاحفهــا
وامــاكـن وجــودهــا بــالــرغـم مـن ان تـلك الـتجــارب او
الاماكـن لم يمر عليها سوى قـرن او اثنين حيث تعتبر
رمـزا وطـنيـا كـبيـرا يـفتخـر به في المحــافل والمنــاسبـات
بعـكـــس مجـتــمعـنـــا الــــذي لا تعـــرف فــيه الاجـيـــال
الجـديـدة حـضـارة سـومـر او اكـد او ثــورة العـشــرين او
الانـتفــاضــة الــشعـبــانـيــة علــى سـبـيل المـثــال ولـيــس
الحصـر بـالــرغم مـن ان تلك الحـادثــة لم يمـر عـليهـا
سوى جيل واحد وان عرفوا فمعرفة سطحية لا ترقى
الى مـستوى الفهم والادراك والاسـتفادة منها بـاعتبار
ان كـل عشـرت سنـوات او عقـد من الـزمن تـعتبـر جيلا

كجيل الستينيات او جيل السبيعينيات وهكذا..؟
واعتقـد ان السبب الـرئيسي لـتلك الهوة بـين الاجيال

هي الانكار او الجهل المطبق الذي
يــسـيــطـــر علـــى اجـيـــال عـــدة ولا اقــصـــد ان في تلـك
الاجيال لاتوجد عيـنات استثنائية في الفهم والادراك
وقـــراءة الاحـــداث قـــراءة مــســتفـيــضـــة، لـكـن بـــرأيـي
المتـواضع لا تـصلح لان تكـون قاعـدة يعتمـد عليـها في
الـتقييم والاحـصاء بـاعتـبار ان) لـكل قاعـدة استثـناء(
وبـالتـالي فـان اي حالـة افتقـار ثقـافي او علمي يـصاب
بهــا اي جـيل مـن الاجيــال الحــاليــة هــو بـسـبب عــدم
استـيعــاب تلـك الاجيــال لــدورهــا الانـســاني والـثقــافي
الذي يمكـن معه ان تسجـل انجازا ملحـوظا في سجل

حركة التاريخ التي هي جزء من عجلته وعيناته؟
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الجمـاهيــر لان ذلك يمكن ان يـسبب لهـم مشـاكل هم
في غـنى عنها لأنها ارتبطت بثقـافة الرفض والمعارضة
لتلك الانظمـة الحاكمـة فاصبح الجمـيع يتعامل مع
هــذا الـــوضع تعــاملا مــريـبــا وسلـبـيــا لان الانـظـمــة
فــرضـت علــى الجـمــاهـيــر الـنـظــر بعـين واحــدة الــى

الاحداث
فــاسـتبــدلـت مفهــوم الــوطن )بــالأمن( ومــا ادراك مــا
الامـن فـيـكفــي أن يكــون مــؤســســة تعـنـــى بمكــافحــة
الوطـنينـين والاسلاميين وجـميع منَ تـسول لـه نفسه
الـعبـث بمقــدرات الــوطـن،أليـسـت تلـك هي خـطــابــات

الحكومات المتعاقبة على حكم العراق؟
امـا الارض والانسـانيـة ومفــاهيم اخـرى فـانهـا تـدخل
ـــــى في حــيـــــز مــــــا يخـــــدم الانــظــمــــــة ويحـــــافـــظ عل
اسـتـمــراريـتهــا وديمــومـتهــا حـتــى لــو كــان ذلـك علــى

حساب الجماهير واستقرارها؟
امـا الـتفكك الاسـري فهـو واضح المعــالم والاسبـاب في
العراق لان جميـع الانظمة اسـتطاعت اخـتراق الاسر
والعوائل بـوسائل غـاية في الخـطورة والـتهور فـهي تارة
تغــري بــالمــال واخــرى بــدفع الـضــر فــاصبـحت الاســر
تخـاف مـن ابنــائهـا الــذين تـربــوا علــى ثقـافـات وقـيم
بعيـدة كـل البعـد عـن القيـم الاصيلـة والـبنـاءة بـسـبب
كـثــرة الحــروب والازمـــات ويمكـن لـنــا ان نــتخــيل مــا
تفـرضه الحـرب علـى الجمـاهيــر من ثقـافــات تعبـويـة
يفــرضهـا الــواقع الـذي يـعيـشه الـبلــد حيـنهــا بعـد ان
تجيـش الــرؤى والـثقــافــات كـجنــود في ثـكنــات الحــرب
ومعــسكـــراتهــا وتجـعل مـن حــالات الــطــوارىء الـتـي
تفـرضهـا علـى الجمـاهيـر سلـوكـا دائمــا بغض الـنظـر
عـن ظــروف الـبلــد ســواء كــان يعـيــش في امـن او عــدم
اسـتقــرار ومـن كل تـلك الـنـتــائج نــســتخلـص أجـيــالا
ـــاريخ او حـــرص علــى تجــارب الاخــريـن لـيــس لهــا ت
والاحـتفـــاء بهـــا بل ذهــب الكـثـيــر مـن الاجـيــال الــى
محـاربـة التجـارب الـكبيـرة التي عـاشهـا إبـاؤهـا وأهلهـا
بــدعــوة عــدم مــواكـبـــة العــصــر او ان تـلك الــتجــارب
لاتـصلح للـممـارســة والعيـش مـرة أخـرى نــاهيـك عن
حـــالات الاسـتـخفـــاف القـيـمـي الـــذي تمـــارسـه تلـك
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الانـــفـــــــــــــصــــــــــــــــــــــــال الجـــــــــيـــلي في الـــعــــــــــــــــــــــــراق
خــالــد شـــاتي
ـكـــــــــــــاتــــــب


